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مقدمة الطبعة الثانیة 
(وخبر العثور على بقية الكتاب) 

الحمد لل؛ والصلاة والسلام على رسول edil‏ وبعد: 

فقد سبق CJ‏ قبل ثمان سنوات مضت تحقیق هذا الکتاب» وکانت 
النسخة الخطية الوحيدة للکتاب آنذاك ناقصة من أولها نحو ۱۰ ورقات 
تقديرًا ذهبت بمقدمة الکتاب کاملة وما بعدها. كما شرحناه في المقدمة. 

وقبیل آشهر قليلة وصلتني رسالة إلكترونية من شخص لا آعرفه تبشرني 
بوجود هذا النقص (المقدمة مع آوائل الکتاب) في نسخة آخری غير النسخة 
التي عندناء فطرت فرحا بهذا الخبر الذي أتئ بلا میعاد ولا اجتهاد ولا سابق 
معرفة بمن و جدها. 

وسألني الأخ الفاضل ) رسالته) إن كنتٌ آرید هذه النسخة؟! 
وتعجبّت منه يسألني هذا السژال؟ فکتبت إليه: لا نریدها فقط بل نرحل 
البها؛ وتبدل فيها الثم وهل للعلم ثمن؟! 

فبادر جزاه الله خيرًا إلى إرسالها على البرید الالکترون سَمْحة بها نفسّه 
فإذا ها نسخة جيدةفي YA)‏ ورقة) محفوظة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» وهي تکمل النقص الواقع في الكتاب» وهو نحو )437308 
وتتفق مع النسخة الأولئ في VO‏ ورقة) آخری» تتضمن زيادات في مواضع 
متعددة» لكنها للأسف ناقصة نحو A‏ الکتاب وان ختمها الناسخ بما 
يوحي باكتمالها وعدم نقصهاء كما شرحناه تفصيلًا عند وصف النسخة. 


فكان ذلك كله Cel»‏ لإعادة طبع الكتاب من جديد لتحقيق هذا الجزء 


الناقص من جهة» وحافرًا لاعادة النظر في نشرتنا الأولئ قراءة وضبطًا من 
جهة es ol‏ لتخرج طبعة مكتملة للکتاب. مع زيادات وتصحیحات النسخة 
الجديدة مما استدركناه على طبعتنا السابقة. 

فالحمد لله على توفيقه» JU‏ المزید من فضله والشکر للأخوين 
الفاضلین الکریمین: EV‏ الذي عثر على النسخة (ولم أعرف اسمه)؛ والاخ 
الذي تراصل معي بخصوصهاء وآرسلها gl)‏ وهو أبو ربیعة عارف الغيثي؛ 
جزاهما الله خيرًا وبارك فیهما. 


و کتب 


عيب نت eI‏ 
تحريرًا في ۲۸/ ربیع الثاني/ ٥٤١٤١۷‏ 
في مكة المکرمة 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله حمدًا کثیرّا Wyle do‏ فيه» ملء السموات والأرض وملء ما 
بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة 
للعالمين» وحجة على الخلق آجمعین من تمسّك jr‏ نجیٰ: ومن اقتفئ 
أثره وسلك سبیله ولزم محجّته مُدي إلئ صراط مستقيم. ومّن OS‏ سبيله 
وحاد عن منهجه أو استبدل به غيره تنازعته el ja‏ وتشعّبت به الشُبل. 

أما بعد؛ فهذا أثر عزيز من آثار الإمام العلامة أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية رحمة الله عليه خصصه هذه المرة لجواب سؤال ورد 
إليه عن «حزب البحر» لابي الحسن الشاذلي (ت٦٦٥٥)ء‏ ثم جاد الشيخ 
(وجوذه العلميٰ سابغ) ببيان ما فی حزبه الآخر المسمّئ «حزب البر) من 
الأخطاء العقدية» والعبارات الملتبسةء والأدعية الممنوعة الباطلة. ثم «XL‏ 
بنقد كلامه فيما año)‏ في آداب الطريق في علم الحقيقة». 

ولا یخفی أن ECT‏ الطرق الصوفية قد استبدلوا الأدعية المرتبة 
والأحزاب الصوفية المخترعة ہما جاء في السنة المطهرة على لسان مَن لا 
ينطق عن الهوی» فاستبدلوا الذي هو أدنئ بالذي هو خير؛ فوقعوا في مخالفة 
الشرع الحنیف: وفاتهم الخير العظيم. 

وقد نبّه المؤلف على ذلك في مواضع من کتبه» قال: «المشروع للإنسان 
أن يدعو بالأدعية المأثورة» فان الدعاء من أفضل العبادات» وقد انا الله عن 
الاعتداء فيه» فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع Gay‏ كما أنه ينبغي UJ‏ ذلك في 
غيره من العبادات. 


والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غیره وإن کان من أحزاب بعض 
المشايخ ‏ الأحسنٌ له أن لا يفوته الأكمل الأفضل وهي الأدعية النبوية؛ Le‏ 
أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك وإن قالها 
بعض الشيوخ... 

ومن أشد الناس ee‏ من يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن النبي dil‏ وان كان 
حزبًا لبعض المشايخ ويدع الأحزابّ النبوية التي كان يقولها سید بني آدم 
وإمام الخلق وحجة الله على orks‏ اه. 

وقال أيضًا: (وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى الله من واجب 
ومستحب؛ فكلهم يأخذه عن الکتاب والسنة. فان القرآن والحديث مملوء 
من هذاء وإن تكلم أحدهم في ذلك بكلام لم يسنده هو يكون هو أو معناه 
مسندًا عن الله ورسوله» وقد ينطق آحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدھا 
مأثورة عن النبي BE‏ ولكن كثير من أهل العبادة والزهادة أعرض عن 
طلب العلم النبوي الذي يُعرف به طريق الله ورسوله فاحتاج لذلك إلئ تقليد 
شيخ. 

وئی السلوك مسائل تنازع فیها الشيوخ لکن يوجد فی الكتاب والسنة من 
النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب السالکین» فمسائل 
السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنةء وإنما 
اختلف al‏ الکلام LE)‏ آعرضوا عن الکتاب والسنةء فلما دخلوا في البدع 
وقع الا ختلاف. وهكذا طريق العبادة dale‏ ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو 


.(oYo /YY) «مجموع الفتاوی»:‎ (1) 


بسبب الاعراض عن الطریق المشروع. فیقعون البدع فیقع فیهم 
EUST‏ 

وقد كان للمؤلف ES.‏ نشاط كبير في تصحيح عقائد الناس والتحذير 
من البدع» وكشف تلبيساتهم على العوام فوقع بينه وبين كثير من الصوفية 
علئ اختلاف طرقهم ومذاهبهم: نزاعات ومناظرات وردود كثيرة» سواء في 
دمشق أو OC]‏ إقامته بمصر (بين سنتي ۷۰۵- (VY‏ ومن أشهرها ما وقع 
مع زعيمهم ابن عطاء الله السكندري (ت۷۰۹)۔ تلميذ أبي العباس المرسي 
Co)‏ آبرز go‏ أبي الحسن الشاذلي (ت107) -. حتئ بلغ الأمر أن 
استعدیٰ Spl‏ عطاء الله السلطة في ذلك الوقت على الشیخ. بحجة أنه يتكلم في 
مشایخ الطريقة. وني إحدئ المرات جمع ابن عطاء الله أكثر من خمس مئة 
من الصوفية والعوام» وطلعوا إلى قلعة الجبل حيث نائب السلطنة لشكاية 
الشيخ» والنيل care‏ لكنهم لم يظفروا CD. a,‏ 

وقد كتب شيخ الاسلام سلسلاً من حلقات النقد خصّصها للصوفية 
وكتبهم وآفکارهم فمنها: 

- افتوح الغيب» لعبد القادر الجيلاني. مطبوع. 

- وقد «الرسالة القشیریة» في کتابه «الاستقامة». مطبوع. 

- ولقد SUS‏ ابن العریف في التصوف «محاسن المجالس» بكتاب 

مستقل. ذکره ابن رشيق. 


)\( «مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۲۷۳ - ٣‏ ۲۷). 
(Y)‏ انظر «الجامع لسيرة ابن تیمیةا (ص۱۸۲ء ۲۱- .)٦٥٢٤ ٣٢١٠٢‏ 


۹ 


E‏ ونقد آبا إسماعيل الهروي وکتابه «منازل السائرين». 

- ونقد (المرشدة) لابن التومرت. طبع. 

- ونقد الحکیم الترمذي «US‏ «ختم الأولياء». 

- وكتب رسالة إلى أصحاب الشيخ عدي بن مسافر. طبع. 


= وكتب كثيرًا في الرد على ابن عربي وغيره من متفلسفة المتصوفة. 


وكتب عن الا بدال والأوتاد والاقطاب عدة رسائل. طبع بعضها. 
- وکتب عن السماع رسائل عديدة. 
- وکتب عن الصوفية ونشأتها وطواتفها وأعلامها والرد علیهم. في 
کپ خاصة ورسائل Ms‏ 
ويأتي هذا الرد على آبی الحسن الشاذلی في أحزابه وطریقته في السلوله 
حلقة جديدة في هذه السلسلة. 
وسنتكلم عن هذا الكتاب في المباحث التالية: 


)\( انظر لهذه الكتب وغيرها «مجموع الفتاوئ» المجلدين العاشر والحادي عشر 
واجامع المسائل)ء واجامع الرسائل»» وبعض هذه الكتب لم یطبع. 
Ye‏ 


اسم الكتاب» وسبب تأليفه» ومتیٰ alll‏ 

٭ آما اسمه فلم نجد ما يدلنا على تسمية المؤلف لکتابه ولا سمّاه 

ع سد ماع فد ۲ 8 0 "EN‏ و PE‏ 
اسمّا علمیا أحد ممن ذکره من تلامیذه أو غيرهم» ولیس في نسخة (م) اسم 
الکتاب؛ لأنه قد سقطت منها ورقة العنوان ومقدمة الکتاب» كما سيأتي. Lily‏ 
الاسم المکتوب في النسخة الثانية (ت) وهو: SUSI‏ فيه جواب الشیخ الامام 
تقي الدین أبي العباس أحمد بن تيمية الحنبلي E‏ عن «حزب 
البحر» المنسوب للشیخ آبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالیٰ) فليس اسمًا 


4 
$ 4- 


علمیا UA‏ بل وصف لموضوع الکتاب وشرح له. 

Lal‏ مَن ذکروا الکتاب فلم یزیدوا على قولهم: إن ابن تيمية رد على 
الشاذلي في حزبه. قال ابن عبد الهادي تلمیذه وهو يعدد کتب شیخه: 
Dl e‏ على حزب آبي الحسن الشاذلي وما یشبهه(۲۱. JU y‏ الصفدي: 
«وللشیخ تقي الدين ابن تيمية مصلف في الرد على ما قاله الشاذلي في 
Mi jal‏ رأيئا من المناسب أن یکون عنوان الکتاب: «الرد على 
الشاذلي في حزبیه وما صنفه نی آداب الطریق!. 

٭ آما سبب تأليفه؛ فهو جواب على سوال ورد إليه عن «حزب البحر) 
للشاذلي. GU.‏ السائل الحزب كاملاء وقد ذکر المولف LA‏ (ص۱۵۷) في 
آثناء کلامه أن بعض الطلاب سألوه عن هذه الأحزاب وما تضمنته من الأدعية» 
ون جوابه کان بسبب سوالهم. قال: «ولولا أنه قد اشتهر فسادٌ قول هولاء (آي 


.)۹۰ "العقود الدریة» (ص‎ (Y) 
QUE IYY) «الوافي بالوفیات»:‎ (Y) 


\\ 


أصحاب الحلول) للسائلین عن هذه الأحزاب لبسطنا فيه الخطاب» Al‏ 

٭ آما تاریخ تألیفه فلم نجد نصًا بذلك» لکن إذا علمنا أن تاريخ كتابة 
نسخة (م) كان في سنة (۷۲۳). كما صرّح به ناسخها أيوب العامري ‏ وهو 
من المعتنین بنسخ کپ المؤلف كما سیا أي Led‏ نيخت قبل ¿Uy‏ 
المؤلف بخمس سنوات؛ فأصبح یقینا أن المصنف کته قبل هذا التاريخ. 

Ul‏ تحديد تاريخ تألیفه فیغلب على الظن A‏ بمصر QU]‏ إقامته 
هناك بين سنتي )0 (VY -V‏ سَوْرة احتدام الصراع بينه وبين طوائف 
المبتدعةء خاصة الصوفية بأنواعهم» وکان منهم أتباع الشاذلي كابن عطاء الله 
السكندري الصوفي الشاذلی (ت۷۰۹) صاحب کتاب «لطائف المنن» في 
مناقب الشاذلي وتلميذه المرسی. كما ذكرنا قبل قليل. 

وكان غرض المؤلف من هذا الجواب: بيان الحق ونصيحة الخلق ممن 
لا يعرفون ما في هذه الأحزاب من الأدعية الباطلة المحرمة. وأشار الشيخ 
أيضًا أنه تصدّئ لهذا الرد OM‏ بعض الناس قد يجبن عن الكلام في هذه 
الأحزاب خوفا من عواقب ذلك(۱). 

وذلك يوحي بسطوة شیوخ التصوّف على العوام وتأثیرهم الکبیر على 
الاراجیف لم تنفق عند شيخ الاسلام في قوته وثبات عزیمته وحرصه على 


M^ M 


(N)‏ انظر (ص۲۳۹) من الکتاب. 
\Y‏ 


إثبات نسبة الكتاب إلئ مؤلفه 

الكتاب ثابت النسبة إلیٰ شيخ الإسلام ابن تيمية بأمور: 

Y‏ - أن هذا الكتاب ذكره جماعة من تلامیذ شيخ الإسلام وغيرهم, منهم: 

أ- ابن عبد الهادي (ت؟ 4 ۷) ذكره في ترجمة شيخه «العقود الدرية» 
(ص ۹۰). 

ب - ابن الوردي )2 (V E‏ ذكره في «تاریخه»: (۲/ QU Y‏ 

ج - الصفدي (VV Eco)‏ ذکره في (3l Ji»‏ بالوفيات»: QE /YY)‏ في 

د -ابن الملقن (ت۸۰۷) في «طبقات الأولياء» (ص٤٥٥).‏ 

ھ- الشعراني في طبقات الصوفیة الکبریٰ): (۲/ .)٤‏ 

۲- أن الکتاب منسوب للشيخ في نسخة (ت) كما في الورقة الأولیٰ 
منهاء وعقب السؤال. 

۳- أن موضوعات الكتاب تتوافق مع ما قرره شيخ الإسلام في كتبه 
ces‏ وقد أشرنا إلى ذلك في مواضع كثيرة من هوامش الكتاب. 

؛ - أسلوب الشيخ المعروف لا يختلف في هذا الكتاب عن باقي كتبه 
الثابتة عنه. 

-٥‏ كثيرًا ما كان يحيل المصنف على كتبه الأخرئ لاستكمال بحث أو 
مسألة بقوله: «وقد بسطناه في موضع آخر»» أو نحوها من العبارات التي درج 
ابن تيمية علیٰ استعمالهاء وقد أحلنا علئ كتبه في عموم تلك المواضع. 

۳ 


-٦‏ أن المؤلف قد ذكر الشاذلی في عددٍ من كتبه ناقدا یاه بنحو ما ذكره 
هناء کم فی «الفْتاوی»: (۲/٦۹)ء‏ (۱۰/ ۰۷۱۳ (۱/ ۳۵۹-۳۵۸ 
(P10 y‏ و«درء التعارض): )0/ CMON‏ و(الرد على البکري» TV‏ 
و«الاستقامة»: (۱۳۱-۱۳۰/۲). 

۷- أن شيخ الاسلام ذکر في هذا الکتاب (ص * (Y‏ قاضي الیهود الذي 
أسلم على يديه بقوله: «ولقد سألني قديمًا عبد الله" الذي كان قاضي 
اليهود ودعوته إلى الإسلام وبینت له أعلامه حتئ أسلم وحَسن (سلامه...» 
ثم ذكر قصته معه. 

وقد ذكر المؤلف هذه القصة في مواضع من كتبه بنفس هذا السياق أو 
نحوه. انظر: (مجموع الفتاویٰ): /Y)‏ ۰۳۹۹ (۱۳/ ۱۸۷- ۱۸۸). 

۸- أن ناسخ نسخة (م) آیوب العامري من تلامیذ شيخ الاسلام 
المعروفين بنسخ کتبه» وهو ممن صحب الشیخ آبا عبد الله بن FBS‏ تلمیذ 
شيخ الإسلام وناسخ کتبه - وترافق معه فی نسخ كتب الشيخ ومقابلتها» كما 
سياق عند الحدیث Mes‏ 


his (Y)‏ وصوابه اعبد السید» G LS‏ «الفتاوی» في المواضع المذکورة» ومصادر 
ترجمته. انظر «البداية والنهایة»: (۱۸/ ۱۶۸۰۱۰ و«الدرر الکامنة»: KEV T/T)‏ 
(OO‏ «ص۳۲- ۳۷). 


١ 


تقسیم موضوعات الکتاب 

آجاب المؤلف على هذا السوال عن «حزب البحر» من وجهين: 

الوجه الأول: مقدمة تأصيلية طويلة من (ص ۳- ۳۷) تكلم فیها عن 
القواعد الضابطة للعبادات بأنواعها من صلوات وأذكار وغیرهاء ومتی تکون 
العبادة مشروعة» ومتئ تکون ممنوعة؛ وتکلم عن ما B]‏ اجتمع إلى فعل 
العبادة تخصیص وقت معین لها لم يحدده الشارع» وعن ما إذا اجتمع إلى 
ذلك وقوع آلفاظ وعبارات لم يأت بها الشارع أو دخل فیها عبارات غير 
مشروعة... إلى غير ذلك من الأحوال والأوصاف التي قد تطرأ علیٰ 
العبادات التي لم يشرعها الشرع الحنیف. أو كان أصلها مشروعًا وأضاف 
إليها الناس ألفاظًا أو آفعالا أو أوقانًا لم تأت في الشريعة. 

واستطرد المؤلف كعادته في ذکر بعض ما يناسب المسألة» وذکر أمثلة 
كثيرة لعبادات مخترعة أو مختلف فيها. 

وتكلم على الكتب التي جَمَعت الأدعية وما فيها من أحاديث ثابتة وغير 
ثابتة» وعلیٰ أحزاب المشايخ وما يقع فيها من ألفاظ خارجة عن الشرع بل قد 
تخرج إلى الکفر. 

ثم ذكر الشاذلي وأثنئ عليه وأنه من خير هؤلاء الشيوخ (أصحاب 
الأحزاب) ومن أفضلهم معرفة وحالا وأتبعهم للشريعة وتعظيمًا للكتاب 
والسنة وتحريضًا على متابعة النبي E‏ وآنه مع ذلك فلابدٌ من عرض كلامه 
على الكتاب والسنة سواء قاله هو أو مَن هو أكبر منه» وضرب لذلك أمثلة» 
ثم تكلم عن موقف المسلم من هذه الأحزاب» وهل تستعمل في الاذکار آم 


vo 


لا؟ وما الموقف من أصحابهاء وخلص إلى أن الحزب المسؤول عنه وقع فيه 
ما هو منكر في نفسه من كلمات ودعوات: a y‏ مطلقا سواء اتخذ لقراءته 
وقت محدد أو لا. 

وأشار إلى قضية الانکار على مثل هؤلاء وضوابطها وما یترتب علیها. 
وذکر قبل ذلك البدعة والتحذیر منهاء وتقسیمها إل حسنة ومذمومة وما فيه. 

ثم تكلم عن مسألة اجتماع المدح والذم في الشخص cel JI‏ والخلاف 
في وقوعها في الفعل الواحد» وتحرير مذهب أهل السنة في ذلك. 

الوجه الثاني من الجواب: وذكر فيه ثلاثة أمور: 

الأول: نقد ما وقع في (حزب البحر» من آخطاء وهو الحزب المسؤول 
عنه أصالة lass‏ من (ص۳۸) إلى (ص٦۹).‏ 555 شيخ الاسلام أن هذا 
الحزب هو Sol‏ وأقلها Uae‏ وقد ذکر علیه عشرة آوجه من 
النقد. 

الثاني: نقد ما وقع في «حزب البر» ویسمّی «الحزب الکبیر» من آخطاء 
ويبدأ من (ص۹۷) إلى (ص CV OV‏ وهذا الحزب شر من «حزب البحر» كما 
قال المصنف: «ففیه من الأمور المنکرات والدعوات المحرمات ما ya‏ 
النهئ عنه... اه. وقد ناقش المصنف فيه قضایا عديدة آهمها: ارتباط کلام 
صاحب الحزب بمتصو فة الفلاسفة أصحاب الوحدة كابن عربی وغیره. 

وقد جری المؤلف في نقده هذين الحزبین على حسب ترتیبهما. 

الثالث: نقد ما صثفه الشاذلي في آداب الطریق في علم الحقيقة» وهو يبدأ 
من (ص۸٥۱)‏ إلى (ص۲۳۸). وقد بدأه بنقل كلام الشاذلي كاملا في ست 


۱1 


صفحات كاملة. ثم ينقل عباراته 8,3 فقرة ويرد عليها. 


ثم عقد فصلا من (ص۲۳۹) بیّن فيه انصافه للرجلء وآنه لم يحَمّل 
کلامّه ما لم يحتمله. 


Meo Ja M 
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۱۷ 


آبرز الملحوظات التي آخذها المؤلف علیٰ الشاذلي 
في هذه الأحزاب 

١‏ - أن فيها الكثير من العبارات والأدعية التي لا يجوز الدعاء بهاء لما 
فيها من المحاذير الشرعية» والاعتداء في الدعاء: كما في ONE)‏ 
والتناقض (ص ۰)۱۰۰ ووضع الآيات في غير مواضعها (ص۹۳). ولم يكتف 
المؤلف ببيان أخطاء الشاذلي بل كان يضع العبارات الشرعية البدیلة التي 
5355 الغرض المقصود. Lo‏ من أدعية الكتاب والسنة» أو من العبارات 
البديلة التي لا محذور فيها. 

۲- أن الشاذلی وغيره ينقلون من کتب الصوفية المتفلسفة عبارات 
مخالفة في حقيقتها لدين المسلمين من غير معرفة منهم لذلك. قال المؤلف 
(ص۸۲): «وصاحب الحزب وأمثاله من المتأخرين ينظرون فی كتب 
الصوفية التي فيها ماهو مبنی على أصول الفلاسفة المخالفين لدين 
المسلمين» فيتلقون ذلك بالقبول» ولا يعرفون حقيقته» ولا ما فيه من الباطل 
المخالف لدين الا سلام...» اه. 

وقد نبّه المصنف إلى ذلك في مواضع من الكتاب: INN‏ 
(VAY VEN‏ 

وقد جهد المصنف في ربط كلام الشاذلي بکلام فلاسفة المتصوفة 
كالغزالي في الكتب المضنون بباء وابن عربي» وإخوان الصفا في رسائلهم» 
وابن الطفیلء وابن الفارض» وغيرهم. وبيّن المؤلف أن الشاذلي قد CSS‏ 
على هذه الكتب» واعتمد بعض ما فيها من غير إدراكٌ منه لما تفضي إليه من 
الباطل» وذلك إحسانًا للظن به. 

VA 


وخلص المؤلف إلى أن أحزاب الشاذلي مع ثنائه عليه في الجملة — 
تتضمن مایتکر من الذكر والدعوات: فينبغى إنكار ما فيها مطلقا» سواء 
آخث لھا اجتماع راتب أو لم “U3, sd‏ بخلاف الأوراد والدعوات 
التی یکون جنسها سائفا لامنکر تد فلیس السدعاء ها منکرا |ذا فعله 
الشخص الداعي آو غیره ما لم 3 ذلك Aly ica‏ 

ولقد حاول علي سالم عمار الصوفي الشاذلي ‏ صاحب کتاب «آبو 
الحسن الشاذلي: عصره - تاریخه علومه ‏ تصوفه(۲ أن y‏ عن الشاذلي 
ما آخذه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية» في ثلاث مسائل ذکرها في کتابه» ولم 
یذکر من أين نقل کلام ابن تيمية حول الشاذلي إلا في الموضع الأول فقد 
كان بواسطة کتاب «جلاء العینین» لنعمان الالوسي لکنه لم يوفق في ذلك. 
ومن اليقين عندي أنه لم يسمع بکتابنا هذا فضلا عن أن يطّلع علیه. Lal‏ 
المسائل التي ذكرها وحاول تخريج كلام الشاذلي فيها فهي: 

الأولئ: في الاقسام بالمخلوق والتوشل والتشفع به» وهذه ليست في 
کتابنا هذا. 

الثانیة: في قول الشاذلی في حزب البحر: «نسألك العصمة في الحركات 
والسکنات...». ۱ 

الثالثة: في قوله في حزب البر: «ولیس من الکرم أن لا تحسن إلا لمن 
اج O‏ 
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A *‏ 
فصل في كلام المؤلف على الشاذلي في کتبه 
آنصف المولف الشاذلی» فذكره في كتابنا هذا (ص۱۸) وأنه من خير 
مشایخ الصوفية وآکثرهم تعظيمًا للكتاب والسنة وتحريضًا على متابعة النبي 
RE‏ وأن أحزابه خير من غیرها وأقل منکرات مع ما وقع فیها من الألفاظ 
البدعية والعبارات المنکرة التي توجب إنکار قراءتہا فضلا عن الاجتماع 
لذلك واتخاذه سنة. 


وقد جاء ذكر آبي الحسن الشاذلي في عدد من کتب شيخ الاسلام في 
معرض النقد والتنبیه علی ما وقع في کتبه من مخالفات» وعلی ما JB‏ عنه من 
أحوال» فنذکر ما وقفنا علیه. 

قال في «مجموع الفتاوی»: -Y oA /VE)‏ ۳9۹): «وتارة یقولون: يفعل 
هذا لأهل المارستان, أي العامة! كما یقوله الشیخ المغربي» إلى آنواع ليس 
هذا موضع بسطها. ومن يسلك مسلكهم غايته إذا عَظّم الأمر والنهي أن 
يقول كما قل عن الشاذلي: يكون الجمع في قلبك مشهودًا والفرق على 
لسانك موجودًا. ولهذا يوجد فی كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب 
تستلزم تعطيل الأمر والنهي مثل: أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما 
يعطيه إذا e a‏ ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين 
اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بل أفضل منهم! 
ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما یوجد في MSI‏ الشاذلي. وقد بسط 


.)۱۱۳ -۱۱۲ ینظر كتابنا هذا (ص‎ (Y) 
في «الفتاوی»: اجواب» وهو تحريف صوابه ما آثبت.‎ (N) 
Ye 


الکلام على هذا نی غير هذا الموضع»'. 

وقال أيضًا في (الفتاویٰ): 7o /۱٤(‏ (وصرح بعضهم بأنه يعلم کل 
ما يعلمه الله ويقدر على كل ما یقدر الله عليه. وادَّعوا أن هذا كان للنبي ثم 
انتقل إلى الحسن بن علي ثم من الحسن إلى ذريته واحدًا بعد واحد حتیٰ 
انتھیٰ ذلك إلى أبي الحسن الشاذلي» ثم إلى ابنه! خاطبني بذلك من هو من 
epa „sl‏ 

وقال في «الرد على البكري» (ص٤۲٦):‏ «وآخر من جنسه يباشر 
التدریس وينسب إلى الفتياء كان يقول: إن النبي 8 يعلم ما يعلمه الله ويقدر 
على ما يقدر عليه اللہ وإن هذا السر انتقل بعده إلى الحسنء ثم انتقل في ذرية 
الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي. وقالوا: هذا مقام القطب الغوث 
الفرد الجامع». 

وقال نی «درء التعارض»: (۵/ (POY‏ «ولهذا كان الأئمة منهم كالجنيد 
وأمثاله یتکلمون بالمباينة» كقول الجنيد: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. 
وني كلام الشاذلي والحرالي بل وابن برّجان بل وأبي طالب وغيرهم» من 
ذلك ما يعرفه من فهم حقيقة الحق وفهم مقاصد الخلق». 


وقالفي (مجموع الفتاوئ»: (AT Y)‏ مشيرًا إليه: «ومن هؤلاء من 


(N)‏ هذا النقل من رسالة الحسنة والسيئة» وهذه الرسالة اختصر بعض النساخ مواضع 
منها cde‏ في «مجموع الفتاوئ» على أنها رسائل مختلفة فتكرر هذا الكلام عن 
الشاذلي انظر (الفتاویٰ): (۸/ ۲۳۲ 5 CVV V/VE‏ و(صیانة مجموع tes s za‏ 
(ص ۰۷۰ ۱۲- AAVV‏ 

(OY (ص‎ LA ينظر کتابنا هذا‎ (Y) 


۳۱ 


يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه لما فرض الله عليه 
ويقول في دعائه: اللهم أسألك العصمة في الحركات والسكنات والخطوات 
والإرادات والكلمات؛ من الشكوك والظنون والإرادة والأوهام الساترة 
للقلوب عن مطالعة الغيوب». وهذه نص عبارة الشاذلي في ag im‏ 
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)١(‏ انظره في صدر كتابنا هذا (ص۳) ورد المؤلف (ص (VY‏ من قسم التحقيق. 
۲۲ 


موضوع الكتاب» وطريقة المؤلف فيه 

موضوع الكتاب إجابة لسؤال ورد لشيخ الإسلام عن «(حزب البحر» 
لأبي الحسن الشاذلي» فكتب الشيخ هذا الجواب في تأصيل قضية الأدعية 
والأذكار والعبادات وما یشرع منها وما لايُشرع إلى موضوعات أخرئ 
متعلقة سبق تلخيصهاء ثم تطرق إلى بيان ما نی الحزب من المخالفات: ثم 
زاد إليه ماني (حزب البر» و«كلامه على آداب الطريق» من المخالفات 
العقدية والسلوكية» تتميمًا لمراد السائل 12-5 S‏ بالعلم» فان من الجود 
بالعلم ذکر ما لم يرد في سؤال السائل مما يفيده وينفعه. ولشيخ الإسلام في 
هذا الباب أيادٍ بیضاء كما ذكر ابن القيم ME:‏ في «مدارج السالكين»: 
(y 90 -YAY /Y)‏ 

وقد قسّم جوابه إلى وجهين رئيسين ذکرناهما تفصیلا فیما سبق 
(ص۰)۱۵ ومحتواهما باختصار: 

Y‏ - مقدمة في (Y V)‏ صفحة. 

۲- الرد علیٰ حزب البحر (ص۳۸- (A3‏ 

۳- الرد على حزب البر أو «الحزب الکبیر» (ص۹۷- .)۱٥۷‏ 

.)۲۳۸ الرد علی کلامه في «آداب الطریق» (ص۱۵۸-‎ - ٤ 

-٥‏ فصل في إنصاف الشاذلي وعدم تحمیل کلامه مالا یحتمل (ص 
۹ فما بعدها). 

آما طريقته في مناقشة ما في الحزبين» فقد سار على حسب ترتیب کل 
دو fr‏ عبارات اا تعقبها Ges‏ ما فها من اخظاء. آما ما 


۲۳ 


يتعلق بآداب الطريق فقد نقل من کلام الشاذلي ست صفحات كاملة؛ ثم أخذ 
في الرد عليها فقرة فقرة. 

وقد ركز المؤلف في نقده لحزبّي الشاذلي على أمرين سبقت الإشارة 
الیهما (ص5١972-1١).‏ 

وهنا نشير إلئ عدة أمور تبرز طريقته في الكتاب: 

الأول: كان هدف المؤلف هو نصيحة الخلق يبيان الحق الذي قد یخفیٰ 
علخ کثیر من الناس JU‏ (ص ۱۹۰): «ولولا ما آوجبه dil‏ نصيحة للخلق 
Obey‏ الحق UJ‏ كان إلى بیان کلام هذا وأمثاله حاجة» ولکن كثيرٌ من الناس 
يأخذون الكلام الذي لا یعلمون ما اشتمل عليه من الباطل» فیقتدون ہما فيه 
اعتقادًا es y‏ ویذعون الناس إلى ذلك». 

الشانی: أنه لم يتوسّع في مناقشة القضايا العقدية التي یذکرها؛ OV‏ 
المقصود هو التنبيه علئ أخطاء الحزب. انظر (ص۸۹). 

الثالث: أنه إنما أراد التنبيه على بعض ما في الحزب من الأخطاء لا تتبّع 
عباراته كلهاء انظر )2 A8,‏ وذکر (ص ۱۳) أن في الحزب أمورًا منكرة 
لكنه انتقیٰ البعض acd‏ على غيره. 

الرابع: أن المؤلف حرّص في كتابه عند ذكره لما ينتقد من كلام الشاذلي أن 
يذكر جمیع ما يحتمله كلامه من المعاني» ثم يجيب عنها واحدًا واحدّاء ولا 
يتحامل code‏ قال في (ص 1٠‏ ۲): «فلهذا ولغيره نذكر ما تحتمله الكلمة من 
المعاني» لاحتمال أن يكون قَصَّد بها lo‏ حقاء ما لم يتبين مراده فإذا تبين 
مراده لم يكن بنا حاجة إلیٰ توجيه الاحتمالات». وانظر (ص ۰۸۷ VAY‏ 


EN 
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الخامس: أن المؤلف منصف في نقده» فهو يذكر في مواضع عديدة أن في 
كلام الشاذلي Gar‏ صحیحة أو تحتمل الصحة: ولا یزن الکلام بميزان 
يميل إلى جهة واحدة» كما في (ص۱۱۷ء ۷١٤۱ء‏ ١٦۱ء‏ ۲۳۹). 

قال (ص54١)‏ بعد أن ساق كلامًا طویلا: «هذا الکلام وان كان في 
بعضه أمور صحيحة موافقة للكتاب والستة» ففيه أمور منكرة باطلة مخالفة 
لدين المسلمين...). 

السادس: أن المؤلف e‏ بعض الألفاظ المدخولةء ويأتي ببدیل عن 
الألفاظ المنكرة أو الغامضة» ففي (ص )١15١‏ عند قول الشاذلي: (نسألك 
الفقر مما سواك والغنی بك حتیٰ لا نشهد إلا إياك)» قال المؤلف: «هذه 
ألفاظ مجملة قد یراد بها معنئ فاسذ كما يراد بها معنیٰ صحيحٌ» واللفظ 
الحسن أن یقال: نسألك الغنیٰ Ke‏ سواك والفقر إليك». 


eode eoe 


Yo 


ترجمة آبی الحسن الشاذلی(١)‏ 


٭ اسمه: علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن 
قصي بن يوسف آبو الحسن الشاذلی. المغربئيء الزاهد نزيل الإسكندريةء 
وشيخ الطائفة الشاذلية. 


والشاذلي: بالشين والذال المعجمتين وبينهما ألف» ^M d»‏ لام. 
وشاذلة: قرية ا 


قال الذهبي: «وقد انتسب في بعض مزلفاته فيالتصوف إلى علي بن أبي 
طالب. فقال بعد يوسف المذکور: ابن يوشع بن ورد بن بطال بن محمد بن 
أحمد بن عیسی بن الحسن بن علي XR‏ وهذا نسب مجهول يصح 
ولا COT‏ الأولئ به ترکه وترك کثیر ممّا قاله في توالیفه في الحقیقة». 


(N)‏ أهم مصادر ترجمته: الطائف المنن»: (ص (A4 - V6‏ لابن عطاء الله تاریخ 
EI‏ (وفيات ٦٦٥٦ء‏ ص۲۷۳- VE‏ «العبر»: (۳/ (QYAY‏ «تذكرة الحفاظ»: 
£YA /£)‏ 1( جمیعها للذهبي. تاریخ ابن الوردي»: /Y)‏ ۰۲۱۱-۲۰۰ (الرانی 
بالوفیات»: (QVE /Y‏ «نکت الهمیان» (۲۱۳) للصفدي «طبقات الأولیاء» 
(49۸) لابن الملقنء (مرآة الجنان»: /٤(‏ ۱6۰) لليافعي «حسن المحاضرة»: 
(ors /V)‏ «طبقات الصوفیة»: CE Y)‏ للشعراني» «الکواکب الدرية في تراجم 
الصوفیة»: (۲/ 4۷۰) للمناوي «شذرات الذهب»: (۵/ ۰۲۷۹-۲۷۸ «کشف 
الظنون» (CU TAY ء٥٤ E)‏ الإيضاح المکن ون»: (۱/ 098« ۰۹۱/۲ ۰)۲ 
(شجرة النور الزكية» CYAN)‏ لمخلوف. «سلوة الأنفس»: (۱/ ۰۸۵ «تاج العروس»: 
NO)‏ ۰۳۷۲ «الأعلام»: )0/ CVV‏ «معجم المؤلفين الصوفيين» QW)‏ وقد 
آفرده بالترجمة قديمًا وحدیثا جماعة سنذکرهم في آخر الترجمة. 

Y 


وقد نقل کلام الذهبي مقزا له: الصفدي وابن الملقن وغیرهما. 
الم یکن من آولاد الحسن بن علي من اسمه محمد له عقب. GIN Shy‏ 
أعقب من أولاد الحسن السبط: زيد الأبلج» والحسن المثنی» كما نص عليه 
غير واحد»(۱. 


ولد سنة إحدئ eras y‏ وخمسمائة بقبيلة الأخماش الغمارية» قرب 
ina‏ ویبلدته نشأ وحفظ القرآن وطلب العلم» ورحل إلى فاس فقرأ علیٰ 
العلماء وقيل إنه كان يعد للمناظرة في العلوم! ثم تاقت نفسه للعبادة فتزهد 
وتنسك وجاهد نفسه وراضها وساح وجال ولزم الخلوة عن الناس. 


أخذ آولا الطريقة بفاس عن محمد بن حرازم بن سيدي علي بن 
حرازم. ثم جعل يطلب القطب. فبلغ به المطاف إلى العراق فاجتمع بأبي 
الفتح الواسطي فقال له: تطلب القطب بالعراق وهو في بلادك؟! فرجع إلى 
المغرب فوصف له By‏ هناك وكان برأس الجبل فصعد إليه وكان الشيخ 
عبد السلام بن مشیش. فأفاض عليه من العلوم وقال له: «طلعت إلينا فقيرًا 


N)‏ الغرائب زعمهم OF‏ عبد السلام بن مشيش شيخ الشاذلي لما لقي أبا الحسن 
الشاذلي ‏ ولم يكن رآه قبل ذلك قال له على وجه الکشف!: «مرحبّا بعلي بن 
عبد الله بن عبد الجبار...» وساق نسبه إلى النبي يِه ثم قال له: «يا علي ارتحل إلى 
إفريقية واسكن بها بلدا تسمی شاذلة فان الله يسميك الشاذلى» وبعد ذلك تنتقل إلى 
مدينة تونس ويؤتئ عليك بها من قبل السلطنة» وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق» 
وترث فيها القطبانية». انظر «درة الأسرار» (ص ۲۳- ۲). 

Aya تحرف في كثير من المصادر إلى‎ (Y) 

۳۷ 


من علمك وعملك فأخذت منا غنی الدنیا والآخرة»!! وأخيره بما سیحدث 
له وأنه سوف یژذی» وسیتکلم عليه الناس. 

فترکه وتوجه إلى الدیار الشرقية فمر في طريقه على تونس وآقام بها مدة 
à‏ (شاذلة) حیث تسب [لیها. 

ثم اتخذ رباطا في جبل (زغوان)» وأخذ ينشر دعوته نی بلدة (شاذلة) 
القريبة من رباطه» فسعی به آبو القاسم بن البراء قاضي الجماعة بتونس إلى 
السلطان أبي زکریا الحفصي فنفاه عن تونس. فانتقل إلى الاسکندرية. 

- قدم الإسكندرية كان بها آبو الفتح الواسطي - من آقطاب الصوفية‎ y 
فوقف بظاهرها واستأذنه؟ فقال: طاقية لا تسع رآسین. فمات آبو الفتح في‎ 
تلك الليلة!‎ 

ولما شاع أمره وذاع صيته في بلاد المغرب وأصبح bs re‏ وتصدّر 
للإرشاد؛ كثر خصومه ورموه بالعظائم وبالغوا في أذيته» حتئ منعوا الناس من 
مجالسته وقالوا: إنه زنديق. ولما آراد السفر إلى مصر كتبوا إلى سلطان مصر 
مكاتبات: إنه سيقدم عليكم في مصر مغربي من الزنادقة أخرجناہ من بلادنا 
حين أتلف عقائد المسلمین» وإياكم أن يخدعكم بحلاوة منطقه فإنه من 
كبار الملحدين» ومعه استخدامات من الجنء فما وصل إلى مدينة 
الإسكندرية حتیٰ وجد الخبر بذلك سابقا علی مقدمه. فبالغ أهل 
الإسكندرية في إيذائه» ثم رفعوا أمره إلى سلطان مصر وأخرجوا له مراسيم 
فيها ما يباح به دمی فمد يده إلى سلطان المغرب وأتئ منه بمراسيم تناقض 
ذلك فيها من التعظيم والتبجیل ما لا يوصّف! فتحيّر السلطان وقال: العمل 
بہذا آولی» وأكرمه ورده إلى الإسكندرية مكرمًا. 


YA 


وکان الشاذلي ضریراء وهل أضرٌ من صغره أم طرأ عليه بعد ذلك؟ 
اختلف في ذلك» وللصوفية من أتباعه فيه اعتقاد كبير. 
وسار إلى ol‏ فحج مرّات. 


قال الذهبي: وهو رجل كبير القد كثير الكلام على المقام. له شعر 
ونثر فيه مُتشاببات وعبارات ÁS‏ له في الاعتذار عنها. 


قال: ورأيت شیخنا عمادَ Ou‏ قد فتر عنه في PV‏ وبقی واقفًا نی 
هذه العبارات» حائرًا في الرجل؛ SY‏ كان قد تصوّف على طريقته» وصحب 
الشيخ نجم الدين الاصبهاني نزیل الحرم ونجم الدين صحب الشيخ أبا 
العباس ej‏ صاحب الشاذلى». 

وللبوصيري صاحب البردة قصيدة في مدح آبي الحسن الشاذلي. 

وأثنئ عليه المصنف (ص۱۸) فقال: «وآبو الحسن الشاذلی كان من 
خير هولاء الشیوخ وأفضلهم معرفة وحالا» وأحسنهم اعتقادا وعملاء 
enl;‏ للشريعة» وأكثرهم تعظيمًا للكتاب والسنةء وأشدّهم تحريضًا على 
متابعة النبي 088 وله کلمات حَسّنة في مثل ذلك». 

٭ آشهر من si‏ به: 


- آبو العباس المرسي صاحب سر الشاذلي كما یزعمون ۔ وآبرز 


)١(‏ يعني الواسطي, ابن شيخ الحزامین» الشیخ الزاهد المعروف (ت۷۱۱)؛ صاحب: 
sich‏ والاعتبار» في ترجمة ابن تيمية والوصية به. 


۲۹ 


مريديه» دفين الإسكندرية» قال فيه شيخه الشاذلي: علیکم بأبي العباس» gu‏ 
إليه الأعرابي يبول على ساقيه فيخرج من عنده عارفًا بالله!! توفي سنة 
OA‏ 


- آحمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء الله تاج الدين آبو الفضل 
الشاذلي السكندري» صَحِب آبا العباس المرسي - السالف ذكره ‏ وصئف 
في مناقبه ومناقب شيخه» وكان المتكلم على لسان الصوفیة في زمانه» وهو 
ممن قام على شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية فبالغ في ذلك» وکان يتكلم 
على الناس» وله في ذلك تصانيف عديدة. توفي سنة MOV)‏ 


a‏ وفاته: 


توفي آبو الحسن الشاذلي بصحراء (CHE)‏ بمصر في ذي القعدة» في 
طريقه للحج سنة ست وخمسین وستمائة. 

(A‏ - بالفتح ثم السکون وذال معجمة وآخره باء موحدة - بليدة 
على ضفة البحر الاحمر هي مرسیٰ المراکب التي تقدم من عدّن إلى 
الصعید. وكان منها المجاز إلى جدة(۳. 


ولا یزال ضریحه موجودا بها إلى OW‏ وتقام عنده الكثير من البدع وقد 


)۱( الطائف المنن» (ص Y,‏ 7 110( لتلميذه ابن عطاء اللہ واطبقات الشعراني»: 
(Qi -۱۲/۲(‏ 

(۲) «الدرر الکامنة»: (۱/ (Y‏ واالمنهل الصانی»: QU)‏ 

.)1۲۳ انظر «معجم البلدان»: (٤/۱۷۱)ء واالروض المعطار» (ص‎ N) 


Y. 


جُدَّد بناؤه مع غرفي للزوار في هذا العصر على يد بعض المصریین. وکل عام 
يجتمع الكثير من الصوفية الشاذلية في احتفال مولده في العشرة الأوائل من 
شهر ذي الحجة حتیٰ عيد الأضحئ المبارك وذلك في مقامه الموجود في 
صحراء (عيذاب) بالبحر الاحمر؛ وهو يبعد عن أسوان حوالي 
SA)‏ 


* بعض أقواله الباطلة واعتقادات الصوفية فیه: 


ومن عجائب الشاذلي قوله: قلت: ياربٌ! لم u‏ الشاذلي) 
ولست بشاذلی؟ فقيل لی: با على ما BR‏ بالشاذلی» وإنمًا نت الشاذ لى - 
يعني: المفرد لخدمتي ومحبتي | 

وقال: إذا عرضت لکم إلى الله حاجة فتوسّلوا إليه بالامام آبي حامد 

وحکی الكوثري عن آبی الحسن الشاذلی أنه قال: آطلعنی الله على 
اللوح المحفوظ؛ فلولا التآدب مع جدي رسول الله لقلت: هذا سعيد وهذا 


(Y) «<. 
n شقي‎ 


ومن كلامه: لولا لجام الشریعة على لساني لأخبرتكم بما یحدث في غد 
وما بعده إلى يوم القيامة!! 


)1( انظر موقع http://www.aswannews.com‏ على الشبكة العنكبوتية. 


(Y)‏ انظر «إرغام المريد شرح النظم العتيد لت المريد برجال الطريقة النقشبندیة) 
نظر «إرغام شرح يد لتوسل بر 
QS‏ 


Y 


وقیل للشاذلي: من شيخك...؟ فقال: آما فیما مضی فعبد السلام بن 
مشیش» Lely‏ الآن GB‏ سقی من عشرة آبحی خمسة تعاویة وخمسة آرضیة!! 
وغیرها من الأقوال الباطلة المنکرة التي یتعجب الانسان السوي من 
صدورها ممن يدعي العلم والمعرفة! وکیف تنطلی على العامة فضلا عن أن 
تروج على fal‏ العلم والفضل! 
اختلفوا هل لابي الحسن الشاذلي مولفات أم لا؟ ففریق يرئ أن Ul‏ الحسن 
لم يؤلف شیثاه بدلیل أنه سئل: هل لديك کتب؟ فقال: كتبي أصحابي ! 
ومن العلماء من ذکر أنه آلف» ونقل من كتبه» ورد عليهاء کابن تيمية 
والذهبي والصفدي, ومنهم من سمی GD‏ منهاء وهذا ذکر بعضها: 
- الاختصاص من الفوائد القرآنية والخواص. 
zd‏ التسلي والتصبر على قضاء الاله من أحكام أهل التجبر والتکبر. 
- الأحزاب: حزب البحرہ حزب CO‏ حزب الحفظ والصون 
وسر تسخير عالم الکون» حزب الحمد في آوراد داثرة الأقطاب» 
حزب الطمس» حزب الشكاية» حزب النصرء حزب التفریج(۲. 
- رسالة الأمين لینجذب لرب العالمین» مرتب على الأبواب. 


CV)‏ وقد شرحهما ‏ خاصة الكبير ‏ الكثير من الصوفية» ولها اختصاص عندهم! 


YY 


السر الجلیل في خواص «حسبنا الله ونعم الوکیل. 

العذب السلسبيل في خواص «حسبنا الله ونعم الوکیل». ولعله 
السالف ALS‏ 

مطالع الأنوار ومظاهر الأسرار. 


٭ ومن الکتب المفردة فى تر جمته: 


دالية البوصيري في مدح الشاذلي. 

المفاخر العلية بالماثر الشاذلیة لأحمد بن محمد بن عباد. 

درة الاسرار s‏ الأبرار» لمحمد بن آبي القاسم بن الصباغ 
الحميري. 

تعطیر الانفاس بمناقب سيدي آبی الحسن وسيدي آبی العباس 
لعلی بن محسن الرمیلی (ت بعد ۱۱۳۰). 


تتمیم الكلام على مناقب آبي الحسن الشاذلي؛ لابراهیم الدسوقي 
فرغ منه في سنة (۱۲۹۰). 


الطريقة الشاذلية وأعلامھاء لمحمد درنيقة. 

قضية التصوف (المدرسة الشاذلية) لعبد الحلیم محمود. 

آبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عماره في جزئین. 

کنوز الجواهر النورانية في قواعد الطريقة الشاذلية. مخطوط. 
۳۳ 


مدخل إلى تاريخ العلوم AL‏ (۳/ ۱۳۷۔-١٦۱)‏ 


معلمة Sd pay!‏ الاسلامی: (Ve —1Y IM‏ لعبد العزيز بن 
عبد اللّه. 


Yt 


وصف النسخ الخطیة 

للكتاب نسختان کلتاهما ناقصة: نسخة (م) من الأول» ونسخة (ت) 
من co ME‏ لکنهما تکملان بعضهما. 

الأولئ: منها صورة في معهد المخطوطات التابعة لجامعة الدول العربية 
رقم (171- CG pai‏ ولم عرف أين أصلها. تقع النسخة في ٠١5(‏ ورقات) 
من القطع الصغیر ۱۳×۱۸ في کل صفحة OV)‏ سطرّا في JS‏ سطر نحو تسع 
كلمات. 

تبدأ النسخة بورقة في ركنها الأيسر تملك نصه: «هو المنعم من کتب 
الفقير إليه سبحانه وتعالئ إبراهيم... زاده» عفر لهما»» وكتب التاريخ 
بالأرقام ولم يظهر بوضوح. وفي الصفحة التي تليها كتبت أربعة أسطر فيها 
فوائد متفرقة في تعريف الجبّره ومن هو آبو مجلز. ولم يظهر أكثرها. ثم يبدأ 
نص الكتاب من الصفحة التالية بقوله: «فصل الوجه الثاني: ما في هذا الحزب 
من المنکرات... وفي الركن الأيسر للصفحة نفسها «ثانية في ذكر الحزب». 

وهذه التركينة تستمر کل عشر ورقات من الکتاب. فهذا يدل على أنه قد 
سقط من النسخة نحو جزء كامل من تجزئة الناسخ أي نحو ثماني ورقات أو 
آکش إما بفعل فاعلء أو بما يَعْرِض للمخطوطات من عوامل التلف والضياع. 

كما وقع فیها سقط آخر من (۳۰ ب- "١‏ أ). 

والمخطوطة حالتها جيدة كتبت بعض فصولها وعناوينها بالمداد 
الأحمر فلم تظهر واضحة في التصوير. وقد وقع في بعض صفحاتها تشويش 
لعله من التصویر وبعض البياضات في مواضع آخری. 


Yo 


كما وقع خلل أيضًا في ترتيب بعض آوراقها؛ فكانت الأوراق (1۱۶- 
(or)‏ حسب ترقيم النسخة ‏ مكانها الصحيح بعد COV)‏ وتكون 
الأوراق (1۳- ۱۳ب) مکانہا الصحيح بعد (STNG)‏ حسب ترقيم النسخة. 

أما ناسخهاء وتاريخ نسخهاء فقد جاء في آخرها: انجز يوم السبت 
السابع من شهر محرم من شهور سنة ثلاثة وعشرين وسبع مئة تعليق الفقير 
إلیٰ رحمة ربه الكريم أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي 
الحسن بن بقاء بن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة حمص 
المحروسة والله أعلم». 

ثم كتب على جانب الصفحة: «بلغ المقابلة على أصله فصحٌ بحسب 
الطاقةء del y‏ أعلم». 

٭ التعریف بناسخ المخطوط: 

يبدو أن ناسخ هذا الکتاب وغيره من الكتب التي وقفنا علیها بخطه من 
مولفات ورسائل شيخ الاسلام ابن تيمية» كان من تلامیذ الشیخ الذین لم 
يكن لهم شهرة» وربما لم يكن من العلماء أو المشتخلین بالعلم المبرزين؛ بل 
كان من المحبین للشیخ المعتنین بکتبه ونسخهاء بدلیل [همال الترجمة له 
حتیٰ من أقرب المقرّبين من ابن تيمية وتلامیذه» كالبرزالي والذهبي وابن 
كثير وابن عبد الهادي والصفدي وابن SL‏ والمقريزي وغیرهم. 

واسمه كما هو بخطه في نسختنا: «تعلیق الفقیر إلى رحمة ربه الکریم: 
أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن آبي الحسن بن بقاء بن 
مساور العامريء بالشام المحروسة بمدينة حمص المحروسة». 


YA 


وني مجموع آخر بخطه فيه رسائل لابن تيمية ذكر الناسخ (آیوب 
العامري) اسمّه مرارًا مطولا ومختصرًا نی )085 ۱۱۱۰٦۹ A‏ ۱۷۹ء 
۰ قال في الموضع الآخیر: «ووافق الفراغ من تعليقه یوم الخميس 
کتبه الفقير إلى رحمة ربه الكبير العبد الضعيف المقصر المخطیع المسىء: 
ايوب بن أيوب بن صخر بن ايوب بن صخر بن خالد بن وثيق بن أبي 
الحسن بن بقاء بن مساور العامري...»» ثم ذكر تاریخ مقابلتها فقال: 
عشر شهر شعبان سنة اثني [AS]‏ وثلاثين وسبعمئة». فقد نسخها بعد وفاة 
شيخ الإسلام ابن تيمية بأربع سنين. 

ولم أعثر علئ ترجمته في شيء من المصادر. وقد كان وقع في اسمه 
اشتباه في أول الأمر هل هو «أيوب» أو «ليون»؟ والنماذج من خطه تبين مدیٰ 
هذا الاشتبا» لولا أن موضمًا من المجموع السالف ظهر فيه الاسم «أيوب» 
واضحًا لا لبس فيه. 

ويظهر من اسمه أنه عربی المحّدِء فهو عامري. ويظهر من ذکره مكان 
النسْخْ وهو مدينة حمص مع تباعد ما بين تاريخي النسخ (۷۲۳ و۷۳۲) أنه 
من أهلهاء ولا نعلم متئ توفي غير أنه كان Ee‏ سنة (VY)‏ على حسب ما 
جاء في التشخ في بعض رسائل المجموع المشار إليه. 

ویبدو أنه كان صديقا للشيخ أبي عبد الله بن EAS‏ المغربي ناسخ کتب 
شيخ الاسلام والخبير بخطه؛ إذ ذَكّره في المجموع المشار إليه (ق۱۸۱) 
قال: «نقل من خط الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن Rood‏ 


۳۷ 


بحضور ترجمانه ولسان قلمه الشیخ شمس الدین آبي عبد الله رشن 
والمقابلة عليه» وهو ممسك بأصل الشیخ -رحمه الله والشیخ سلیمان(۱) 
d‏ وذلك في ثالث شهر جمادی الأولى من سنة ست وثلائین وسبع مئةا. 

BEB من بيتين کتبهما في بعض ما نسخ أن حاله مثل حال ابن‎ ees 
الاعواز وقلة ذات الید» والبیتان هما:‎ 
في عبد مقر بذنہے‎ dil قارنًا خطی سألتك دعوۃ إلى‎ LI 
عساه يسامحني ويغفر زلتي ويرزقني رزقامقيمًابأهله‎ 

وقد كان مهتمًا بأخبار شيخ الإسلام» فقد ذكر في المجموع المشار إليه 
(ق١۱۲):‏ أن الشيخ المحدّث عبد الله الإسكندري حدّثه غير مرة بقصته مع 
ابن تيمية لما رجع من الحج سنة (۱۵ (V‏ وسؤال الشيخ عما قيل من عقيدة 
أهل كيلان. 

ويؤيد ما استظهرناه من كونه تلميدًا لأبي العباس ابن تيمية: ما كتبه على 
القاصدة لمعرفة رب البرية بالأدلة والنصوص القطعية والآثار السلفیق 
احمد بن تيمية» وتاريخ الفراغ من نسخها السابع والعشرون من رجب 
(VY)‏ وقوله في آخرها: «...غفر الله له ولمن أجاب اء ولمن تأملهاء 
وأنصف فيهاء وامتثل منها ما یجب. وأعرض عن الأهواء والريب» ولسائر 


المسلمین امین امین امین . 


(١)‏ لم أتبين من هو. 
YA‏ 


وما قاله قبل كتاب «شرح حديث النزول الا لهي». من تعبيرات المديح 
التي یغلب على الظن أنها کلمات هذا التلميذ المحب لشیخه |5 كانت 
النسخة التي استنسخ منھا بخط المؤلف قال: «مسألة: سئلھا الشیخ الإمام 
شيخ الاسلام بقية السلف الکرام قدوة الخلف» فريد عصره ووحيد دهره 
العالم الرباني» المقذوف في قلبه النور الالهي موضح المشكلات» مزیل 
الشبهات ہما أيده الله من فهم CLI OLY‏ والبراهين القاطعات» تقي 
الدین... فأجاب عن آسرار الحدیث» وأقوال العلماء وأزاح کل «JS‏ 
وآبان الحق في ذلك من الکتاب والسنة وأقوال الجهابذة الأئمة» وبيّن في ذلك 
غلط الغالطینء وحذر فيه من زيغ الزائغين» ونر من تشكيك الشاگین» 
وحث على سلوك طريق السلف الصالح» من الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين» وقوی جانب الاتباع وزيّف أقوال أهل الأهواء والابتداع» في سائر 
الأزمان والدهور وی Osa AGRA n‏ 

ولا يفوتنا أن نشكر الشيخين جُديع الجديع وعبد العزيز البدّاح؛ 
لسعيهما في تصوير هذه النسخة من المعهد المذكور أكثر من مرة. 

النسخة الثانية: محفوظة في دولة الامارات العربية المتحدة لجنة التراث 
والتاريخ (المكتبة) رقم CY WI ۱٢٤١‏ تقع في ۲۸ ورقة» وهي قطعة من أول 
الكتاب نحو und‏ تبدأ من أول الكتاب وفيه السؤال المعروض علئ شيخ 
الإسلام ثم الجواب إلى قوله: «فانصرنا علئ القوم الکافرین» وهو ينتهي في 


)۱( وقد سبقني إلى التعريف بأيوب العامري (ناسخ هذا الكتاب) ANS‏ 
الفضل محمد بن عبد الله القونوي في آوراق آرسلها إلى جزاه الله ds‏ فما آثبته 
۳۹ 


مطبوعتنا إلى OV Te)‏ وهي تكمل النقص الواقع في النسخة (م) من آول 
الکتاب إلى قوله: «والوجه الثاني بيان ما في هذا...» (ص۳۸) ثم تتفق معها 
إلیٰ (ص ۱۰۳). وخطها نسخی واضح: قليلة الخطأء معتنئ فيها بضبط ما 
يشكل في مواضع عدة» واضح على طررها أثر المقابلة. 

ويلاحظ علئ النسخة عدة أمور: 

الأول: أنها إلئ VAG‏ بخطء ثم من ق۱۹ إلى آخرها بخط مغایر فهل 
تعرضت للتلف فأعاد كتابة أوراقها ناسخ آخر متأخر؟ الذي يظهر الاحتمال 
الأول لقرائن: 

۱- الورق فيما يظهر واحد لا يختلف في مقاسه ولا لونه ونوعه. 

۲- أن أول النسخة وقع فيه من اهتراء الورق وتآكله وعبث الأرضة به ما 
يدل علئ قدمه. إذ لو كان حديثًا لما وقعت فيه كل تلك العيوب. 

۳- على النسخة تصحيحات وإلحاقات ومقابلات بالأصل )£3( 
تدل على آنها قديمة» ويظهر لي أن هذه التصحيحات والمقابلات بخط ناسخ 
القطعة الثانية فالخط يشبهه جدًا وليس بخط ناسخ القطعة الأولئ یقینا. 

فمن المرجّح أن الناسخ الأول نسخ نصف (النسخة) )£ (BY‏ والناسخ 
الثاني نسخ باقيها وهي آیضا (4 ١‏ ق) ثم تكفل بمقابلة النسخة كاملة. 

الأمر الثاني: في هذه النسخة زيادات متعددة في مواضع متفرقة منهاء قد 
تبلغ نصف صفحة في بعض الأحيان» وكثير من الزيادات تكون في الآيات 
التي يستشهد بها المؤلف: فبينما تكتفي نسخة (م) بآيتين أو ثلاث تكون في 


۶۰ 


نسخة (ت) خمسًا أو ستا. ویکون مقابل هذه الآيات الزائدة في (م) عبارة 
الإلئ غير ذلك من MOLY‏ فهل هو اختصار من الناسخ أو هکذا كتبها 
المولف ثم بدا له الزيادة علیها في إخراج آخر؟ كلا الأمرين محتملء وان 
كنت آمیل إلى الاحتمال الثاني بدلیل الزیادات في النصوص التی آشرنا إليهاً 
قبل قلیل. وهذا من فوائد هذه النسخة زيادة إلى Up gS‏ استدرکت السقط 
الواقع في أول (م). 

الأمر الثالث: أن خاتمة النسخة تدل على اکتمالها وأنه لم يحدث فیها 
خرم من سقوط آوراق أو تلف أو نحوه فقد ختمها بآخر آية في سورة البقرة 
ثم قال: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين» وصلیٰ الله علئ محمد وآله وصحبه أجمعين» في هامشها: 
«بلغت مقابلته على all‏ 

فلعل النسخة المنقول عنها لم يكن فيها إلا هذا القدرہ والخاتمة المؤذنة 
بتمام النسخة من تصرف الناسخ. وكان من السائغ في النظر أن نظن أن نسخة 
(ت) كانت إلى تمام نقد المؤلف لحزب البحر وبه تمت النسخة ثم ألحق ما 
يتعلق بحزب البر وآداب الطريق بعد ذلك. لکن النسخة (ت) لم تنته عند هذا 
الحد بل شرعت في نقد ما نی الحزب الکبیر (البر)؛ فمن الراجح أن النسخة الأم 
كانت ناقصةء فظن ناسخ (ت) تمام النسخة فختمها ہما یؤذن باكتمالها. 

وني تعلیق فی طرة إحدئ آوراقها ما يدل على أنه قابلها بنسخة أخرئ» 
ففي (TAG)‏ هامش: «وفي نسخة: لعبده IT‏ دون الموت». وقد يكون نقلها 
من طرة النسخة الأصل المنقول عنها. 
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منهج التحقیق 
للکتاب نسختان ناقصتان JAS‏ إحداهما الأخرئء الأولئ (م) ناقصة 
من أولها AST‏ من عشر ورقات. والثانية (ت) ناقصة نقصًا كبيرًا فلم نجد منها 
إلا ۳۰ ورقة من آول الکتاب ولا یخفی ما يواجه المحقق من صعوبات I]‏ 
كانت عمدته نسخة فريدة» لاحتمال وقوع سقط أو بیاض أو تشویش في 
النسخة أو تحريف» وکل ذلك وقع في کتابنا هذاه سواء في أوله حیث تنفرد به 
نسخة (ت) أو من أثنائه حیث تنفرد به نسخة (م)ء آما ABW‏ الذي اشترکت 
فيه النسختان فهو لا یتجاوز خمسین صفحة من المطبوع إضافة إلى رداءة 
تصویر نسخة (م) عن طریق المیکروفلم الموجود بمعهد المخطوطات وقد 
سلكت في إثبات نص الکتاب الخطوات الاتية: 
- آثبت النص كما هو في نسخة (ت) و(م) فيما انفردت كل واحدة 
منهما به» إلا في الورقات التي اجتمعت للنسختین UB‏ قد استفدنا 
منهما جميعًا على طريقة النص المختان y‏ وأضفنا الزيادات التي في 
نسخة (ت) في مکانہا مع التنبيه عليهاء وأهملنا الاختلافات التي لا 
آثر لھا في النص, ونبهنا علیٰ الإشكالات والتحريفات أو الأسقاط 
المحتملة في النسخة وصححنا ما غلب على الظن من ذلك» مع 
الإشارة في الهامش إلى کل ذلك. وما لم نتمكن من إصلاحه أو 
كان غير محرر تركناه بياضًا أو آشرنا إلى احتمالات قراءته أو أثبتنا 
رسمه. وهي مواضع قليلة بحمد الله. 
- رجعت في النصوص التي ينقلها المصنف من أحزاب الشاذلي أو 
ما كتبه في آداب الطريق إلى أصولهاء فرجعنا إلى أكثر من نسخة 


¿Y 


مخطوطة ومطبوعة لحزب البحر وإلئ نسخة خطية وآخریٰ 
مطبوعة من حزب البر أو الحزب الکبیر وعدة مطبوعات في آداب 
الطريق» وقد آثبتنا الفروق المهمة في الهامش. 

خرّجت الأحاديث والآثار. وعزوت جمیع نقول الملف من 
الکتب التي يصرح بہاء أو التي يكتفي بعزوها إلى مؤلفيهاء وعّفت 
بمن یحتاج إلى التعریف به من الأعلام والفرق ونحوها. 

آحلت على کتب المولف الأخرئء سواء التي يشير إليها بقوله: 
«وقد بسطناه في غير هذا الموضع». أو نحوها من العبارات. أو لم 
يشر إليهاء وكان في JU-MI‏ زيادة فائدة للباحث. 

کتبت مقدمة للكتاب عرفت فيها بالکتاب ومنهج المؤلف فيه 
ومتعلقاته وغیرها من المباحث. وترجمت لأبي الحسن الشاذلي 
المردود عليه ترجمة مختصرة. 

ختمت الکتاب بفهارس مفصلة؛ لفظية وعلمية. 


کتبه 
"M‏ 
في مكة المکرمة/ في الثامن من رجب/ ۱:۳۸ 
ثم آعدت النظر في التحقیق ومقدمته 
في ۳۰/ ربیع الثانی/ ۱۳۷ 
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